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نــالت المخـرجــة الكـورديـة )عـائـشـة بـولات( جـائـزة
الفهـد الفـضي في مهـرجان لـوكارنـو للسـينمـا عن

En garde.  )فيلمها )أون غارد
وقــد دار الـنقــاش في المهــرجــان العــالمـي للـسـيـنـمــا
حــول "المــستــوى الثــاني لـلإدراك" في فيـلم بــولات،
وحـــول الـــوســـائـط الـبـصـــريـــة والــسـمعـيـــة، وعـمق
دراستها للـشخصية، أي حول كـل تلك المزايا التي
تـصنع الـفيلـم الجيــد من كـافـة نــواحيه. أمـا كـون
المخــرجــة كــورديـــة المنـشــأ، وقــدومهــا كــطفلــة إلــى
المـانيـا، وتـرعـرعهـا في هـامبـورغ، فلـم يلعب دوراً في
قـرار لجنـة التـحكيم. إلا أن الإعـلام الالمانـي، أولى
إهتمـاماً أكبر لأصلها الكـوردي أكثر منه لفيلمها.

القومية محط اهتمام الإعلام
اضطـرت حامـلة الجـائزة لـدى عودتـها إلـى المانـيا
للـتعــــامل مع مـنـظـــور مخــتلف: إذ يـبـــدو عــملهـــا

أن تحــيـــــــا فــنـــــــانـــــــا وتمـــــــوت عــــظــيــما كــمـــــــودلــيـــــــاني 
لطبـيعة المـمثل العضـوية والحـيويـة، فضلا
عن خـبرته في تـأدية شخـصيات شـهيرة ذات
عـمق معين ومـواصفـات محــددة، مثل أدائه
المميـز لشخصية الشاعر الأسباني )لوركا(.
ولم تكن الممثلـة الفرنسية ايلبا زلبرشتاين
اقل شـانـا في تـاديـة دور عــشيقـة مــودليــاني

وزوجته لاحقا. 
جــين الــــــرائعـــــة والمخـــــذولـــــة في حــيــــــاتهـــــا
ومصيـرها، تـقدم علـى الانتحـار حزنـا على
مـودليـاني بعــد انقضـاء يـومين علـى مـوته،
وهـو الـذي قـال لهـا يـومـا مـا بـلسـان عـارف:
ســـــأرســمـك، وحــيــنــمــــــا ادخل الـــــى روحـك

واعرفها، سارسم عينيك حينها.
يفـتــتح الفـيلـم بــســؤال )جـين ( مــسـتعــادا
ومـلخصـا الحكـايـة كلهـا: هل جـربـتم يـومـا
معنـى الحب الحقـيقي ؟ لتـنسـاب شاعـرية
السـرد السـينمـائي تـباعـا بتـصعيـد جمـالي
وحنان عـاطفي يبتـعد عن الـترهل في خلق

صورة الفيلم وتنوع مداها الإنساني. 
فـيـمــا حـبــسـت الأنفــاس في لحـظــات ســرد
الفيـلم الأخيـرة وهي تـؤذن بمصـرع الفنـان
مــودليــاني، مــستـعيــدة مــا قــاله عـنه كـبيــر

الانطباعيين اوغست رينوار يوما ما:
" في إحــدى المــرات، رأيـته يــرقـص كــالــطفل
حــول تمـثــال بلــزاك، كــانـت يـــداه تحلقــان
كـطــائــر، وكــان وجهـه جمـيلاً مـشــرقــاً، كــان
مــثلـي في إحـــدى مـــراحل حـيـــاتـي، لـــذلـك
ســرقـت تلـك اللقـطــة وخــزنـتهــا في ذاكــرتي
لأعـيــش بهــا ومعهــا حـتــى أيــامـي الأخـيــرة

هذه".
ذاك هو مودلياني..
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ـــالـتـــوازي بــين ثلاثـــة المخـــرج ذاته تـتـــوزع ب
أقطـاب أسـاسيـة هي: مـودليـاني وعـشـيقته
جين هيبوترن وبابلو بيكاسو، إلا أن الفيلم
جـاهـد ليعـطي مـودليـانـي الطـابع المحـوري
في مــســاحــة الأداء الــدرامـي الأبــرز، وعـبــر
قــصــة ذات صــبغــة رومــانـتــيكـيـــة، ونهــايــة
تـراجيـدية. وقـد يعتـرض البعـض قائلا: ان
هــــذا الفــيلــم رغــم انه عــن رســــام عــبقــــري
موهوب، لكنه لم يظهره وهو في مرسمه الا
بلقطات محدودة جـدا، ولنا ان نستعيد ردا
مــألــوفــا ومـتـــوقعــا هـنــا: كـم عــدد الــذيـن
سيهمهـم رؤية الفنـان في مشغله في مـسحة
تعلـيـمـيــة غـيــر مفــارقــة، لـن تـبــدو سـيـنـمــا
جــذابــة بـكل الأحــوال. يــدرك مـيك دافـيــز
هـذا المعطـى فصـنع سينمـا تتخذ مـن حياة
الفـنــان مــادة سـيـنـمــائـيــة جــذابــة، تمـتــاز
بالـصدق والجـمال، حـتى وان بـدا في بعض
محطـات الفـيلم ومفـاصله المـؤثـرة منحـازا
لخطـى مودلـياني كـشخصيـة محوريـة على
حسـاب تهميـش مساحـة الآخرين بـالظهور
المؤثـر، ربما إلـى درجة جعل بـيكاسـو يعيش
في روح اميدو مـودلياني بعد وفاته في اشارة
الـى تــاثيــر الاخيــر البــالغ علــى مجــايلـيه.
وذاك بكل الأحـوال شان مـؤرخي الفن أكـثر

من كونه شأناً سينمائياً.
علـى مستـوى الاداء يبـدو ان اختيـار النجم
الـكـــوبــي الاصل انـــدي غـــارسـيـــا مـــوفق في
اسـتــيعــــاب حجــم شخــصـيـــة بمــــواصفـــات
مـــودلـيـــانـي وسـيـــرتـه الفـنـيـــة، سـيـمـــا وان
غــارسيـا يـتمـتع بحــس داخلي مـنضـبط في
تقـمــص الـــشخــصـيــــة يفـــوق اســتجـــابــته
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المــأســاوي. حـتــى ان هــذا المــرتكــز الــدرامـي
والــذي ســاعــد المخــرج كـثـيــرا في صـيــاغــة
احـــداث فــيلــمه يمـكــنه ان يـكـــون تفــسـيـــرا
رمــزيــا لـتفــوق مــودليــانـي بحــسه الفـطــري
ورؤيـته الـطفــوليــة الـغنــائيــة للـحيــاة علــى

انطفاء الآخرين.
أن يكـون الفنـان لصيقـاً بجمهـوره ومحبيه
مـهمــا كــانت درجــة مــوهـبتـه وطبـيعــة فـنه،
تحـت مــؤثــرات ازمــة انــســانـيــة ووجــوديــة
واحدة، سيـبدو حيـنها معـنيا إلـى حد كـبير
بـظاهـر حيـاته وانجـازاته. لـكن، وهنـا اشارة
الفـيلم الـشـاعـريــة، لم يـكن مــودليـانـي من
صنف اولئـك الفنانين المـكترثين لمـا ستؤول
اليه حيـاته او الـى مـا ستقـوده الـيه خطـاه.
فبـدا ان هذا الجانب الحـساس في شخصية
الــرســام مــودلـيــانـي هـيـمـن علــى المــســاحــة
الاكـبــر مـن الفـيلـم لـيـنـتهـي بمــأســاة مــوته

المبكر.
الفنان والفيلم 

ولـد مـودليـاني عـام 1848 في مـدينـة ليفـرن
بــايـطــالـيــا وتــوفي 1920 عـن سـتــة وثلاثـين
ــــاريـــس كغـيــــره مـن ربــيعــــا. هــــاجــــر الــــى ب
الفـنــانـين، ولــم يكـن قــد قـــرر بعــد ان كــان
سيـركـز علـى الـرسـم ام النحـت. ولكـن ثمـة
لمسـة خاصـة في أعمـاله "فـالصـورة تخـاطب
النــاظــر طــالبــة ان يـتعــاطف مع المــوضــوع،
وضمـنا مع الفنـان، وقد يكـون هذا تحـديدا
ابـرز وجوه الـرسم التعبـيري " ذلك مـا قاله
ــــاونــيـــس في قـــــراءته لـلفــن الــنــــاقــــد الان ب

الأوربي الحديث. 
ورغـم إن مــســار قـصــة الفـيلـم الـتـي كـتـبهــا
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الاسكـتلـنــدي مـيك دافـيــز في سعـيـه للفـت
انــظـــار المـتـلقـين الـــى مـــوضـــوعـــة فــيلــمه
السينـمائي )اميدو مـودلياني- 2004( وكذا
إلــى مـنــاخ الـتـنــافــس المــشحــون بـين كـبــار
الـفــنــــــــانــين والادبــــــــاء في بــــــــاريــــــس اوائـل
العـشـريـنيـات، وجـذبه في الــوقت عـينه الـى
كاريزما شخصية الرسام الايطالي الشهير
مـودليـاني، اقله بـالنـسبـة لعـديد عـشيقـاته
واتبــاعه ومــريــديـه من الـكتــاب والمــوهــوبين
ـــســتهـــــويهــم حــيـــــوات المهــمـــشــين الــــذيــن ت

والبوهيميين آنذاك. 
بــالـنـظــر الــى سـيــرته بقـيـت حـيــاة امـيــدو
مـودليـاني مـرهـونـة لـشتـى انــواع الضغـوط
حـيـث تمـتـــزج اشـبـــاح الـفقــــر والعـــدمـيـــة
وتبديـد طاقة الحيـاة بافراط يـائس وابداع

أخاذ.
ليس بعيدا عن هـذا،سنرى أن المخرج ميك
دافيــز وهــو الخـبيــر بــالـفنــون التـشـكيـليــة
والسينـاريست المجـرب حاول في فـيلمه هذا
ان يوظف معرفته التفصيلية باجواء تلك
الفتـرة الـزمنيــة التي يعـدهـا البعـض فتـرة
ذهبـية بلا منازع لاعادة رسـم مصير الفنان
ومعـانـاته مـع الفن والحب والمـرض، حصـرا
في الفـتــرة الأخـيــرة مـن حـيــاته الـضــاجــة
بمـــــــرارات صـــــــراعـه مـع ادمـــــــان الخــمـــــــور

والمخدرات. 
الـفنــان هــاهنــا بـطل فــردي تـنبــؤي يـعبــده
جـمهــوره ويعـنــى به، لـيــس فقـط لمــوهـبـته
الـفنيـة، وانمـا لطـبيعـته الطفـوليـة وفطـرة
حــواسه في سـيــاق نــوع مـن الـتـمـثل بهــالــة
حـيـــاته وسلــوكـيــاته ومـصـيــره الــشخـصـي
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مـــــســتـقــبـل الـفــن يـكــمــن في وجـه امــــــراة
حسناء.. هذا ما قـاله مودلياني في باريس
في مـــوقف درامــي تحفـيــزي وضـعه بـــوجه
بعـــض مجــــــايلــيه مــن كــبــــــار الفــنـــــانــين
والمـبــدعـين: بــيكــاســو، ريفـيــرا، اوتــريلـيــوا
وسوتين وماكس جـاكوب واخرين. كان هذا
المــشهــد نقـطــة انـطلاق مــوفقــة للـمخــرج
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احـمــــد ثــــامــــر جهــــاد

مــن الــــــواضح ان مــيـــــدان الــــســيــنــمـــــا
يتحدد في الأفلام الطويلة التي تقدم
فكــرة أو حــادثــة تــاريـخيــة أو خيــاليــة
يـعالجـها المخـرج بتـجربـة فنيـة رقيـقة
ليـصل بقـصته الــى النهـايــة المنـشـودة
في نهايـة العرض، وطـريقتـه الى ذلك
الايقاع الـسريع والمتـزايد تـدريجياً في
التـشــويق حتـى يـسلب انـتبــاه المتفـرج
الــــــذي تــنــــــازل عـــن ايجــــــابــيــــــة مــــــدة

العرض.
وتــركـيــز انـتـبــاه المـتفــرج الــسـيـنـمــائـي
الكـامل بنسـبة مائـة في المائة بـالمقارنة
بنــسبــة 30% الخــاصــة بتــركيــز انـتبــاه
المــتـفـــــــرج الــتـلـفـــــــزيـــــــونــي لـه دلالــتـه
الــــواضحــــة، ولمقــــابلــــة هــــذا الانـتـبــــاه
الكــامـل من طــرف المـتفــرج تــستـطـيع
السـينمـا استعمـال الوسـائل العـديدة
في الاخــــــراج دون ان تخــــشـــــى ضــيـــــاع
مفعـولهـا علــى المتفـرج بـسبـب فتـرات
عــدم الانـتـبــاه الـتـي تـنـتــاب المــشــاهــد
الــتلفـــزيـــونــي فلا تخــشـــى الــسـيـنـمـــا
الاســتعــــانــــة بــــالالــــوان والمـيــــزانـيــــات
الضخمـة وكثرة الممثلـين والكومبارس
والشاشة العريضة والمؤثرات الصوتية
العــــــاديــــــة والـــصــــــوتــيــــــة المجــــســمــــــة،
وتــسـتـطـيع الــسـيـنـمــا الاســراع بــســرد
الاحــــداث وتــــركـيــــزهـــــا علــــى الــصــــور
المعــبـــــرة أذا لـــــزم الامـــــر لان المـــتفـــــرج
مشدود الـى مقعده وعينيه محدقتان
بــــالــصــــورة الـتـي تـتـلاحق امـــــامه ولا
تـــتــــــــرك لـه أيــــــــة فــــــــرصــــــــة لـلافـلات.
ولايمـكـــن للــتـلفـــــــزيـــــــون اســـتعــمـــــــال
الـوسائـل ذاتها في الـسرد الفـيلمي: ان

هل اسهم التلفزيون  في انحسار جمهور السينما؟

صلاح محـمـــد صـــالح

2-2

المكتبة السينمائية 

مهرجان دمشق السينمائي الدولي
وقائع والبوم وذكريات

تحـت هــــذا العـنـــوان وضـمـن سلـــسلـــة
الـفن الـســابع صــدر هــذا الـكتـــاب عن
المـؤسـســة العـامــة للــسيـنمـا الـسـوريـة
لـــيــــــــوثـق مــــــســـيــــــــرة واحــــــــد مـــن أهـــم
المهــرجــانــات الــسيـنمـــائيــة والعـــربيــة
والدولـية الـتي انطـوت علـى احتـضان
وتقـديم ابـرز الانتـاجـات الـسيـنمـائيـة
الــــروائـيــــة والــــوثـــــائقـيــــة الــطـــــويلــــة
والقــصيـــرة، حيـث استـطـــاع ان يجعل
الكـاتب والنـاقد محـمود عـبد الـواحد
الــــذي أعــــد هــــذا الـكـتــــاب ان يـــسلــط
الضوء علـى جوانب مختـلفة من هذا
المهــــرجــــان مـنـــــذ دورته الأولــــى الـتـي
انعقــدت دورته الأولــى بـين العـشـــرين
والـثلاثـين من تـشــريـن الأول من عــام
1979 بعــــــد ان شهـــــدت ســـــوريـــــا عـــــدة
محـاولات لاقـامـة مهـرجـان سـينمـائي
كــــــــان مـــن بـــيـــنـهــــــــا )أول مـهــــــــرجــــــــان
سـيـنـمــــائـي يـعقــــد في ســــوريــــا بل وفي
الــوطن العـربي هـو ذاك الـذي عــرفته
دمشق عـام 1956 وجرت وقائعه ضمن
فعـــــالــيـــــات معـــــرض دمــــشق الـــــدولــي
الثـالـث كمـا اكــد النـاقـد الــسيـنمــائي
الـــــســـــــوري صلاح دهــنــي حــيــث لــبــت
الدعـوة ايامئـذٍ )ثلاث عشـرة دولة من
بـيـنهـــا فـــرنــســـا وانـكلـتـــرا وايــطـــالـيـــا
وكــــــــذلــك الـهـــنــــــــد ومـــن بـــين الــــــــدول
الـعــــــــربـــيــــــــة مــــصــــــــر مـع جـــمـــيـع دول
المــنـــظــــــومــــــة الاشــتــــــراكــيــــــة ومـــنهــــــا
يــــوغـــسلافـيــــا وعلــــى رأسهــــا الاتحــــاد
السوفيتي واستمر المهرجان اسبوعين
كــامـلين( ويــذكــر دهـني ان أول عــرض

الــــســيــنــما الـكــــــورديــــــة: لمــــــاذا يجـــب تعــــــريف الهــــــويــــــة  مـــن خلال الانــتـــماء القــــــومـــي فقـــط؟ 
بمــنــــــاســبــــــة فــــــوز )عــــــائــــشــــــة بــــــولات( بجــــــائــــــزة مهــــــرجــــــان لــــــوكــــــارنــــــو 

تقرير: أريانا ميرزا 
ترجمة: يوسف حجازي 

بـالتـأكيـد منـافذ أخـرى للإستعـارات المرئـية"، كـما
تقـول عـائـشـة بـولات شـارحــة خصــوصيـة الفـيلم

الكوردي.  
إلتــزام المخـــرجين الأكــراد بقـضــايــا شعـبهـم يعــود
للـقمـع والملاحقـــات التـي دامت عـشــرات الـسـنين،
بحــسـب اعـتقــاد المخــرجــة. "الـتــســـامح الجــديــد"
تجـاه الأكـراد في تــركيــا علــى سبـيل المثـال حــديث
العهد، وعلى المرء ترقب تطور الأحوال على المدى

البعيد. 
الـنجــاح المــوازي للـمخــرجـين الكــرديـيـّن بــاهـمــان
غــوبــادي  Bahman Ghobadiوهـينــر سلـيم
Hiner Salim، الـلــــــــذيـــن فــــــــازا بـجــــــــوائــــــــز في
مهـرجـانـات سـان سـيبـاسـتيـان والـبنــدقيـة، يـسعـد
بـولات كـثيـراً. )بــاهمـان غـوبـادي( الـذي اسـتطـاع
تحقـــيق نجـــــاح عـــــالمـــي بفـــيلـــمه "وقــت لـلخــيـــــول
المخـمــــورة" سـيـــشـــــارك بفــيلــمه الجــــديــــد "يمـكـن
لـلـــــسـلاحـف أن تــــطــيـــــــر" في مـهـــــــرجـــــــان بـــــــرلــين
السـينمـائي. وبغـض النظـر عـن الانتمـاء القـومي
والمـنــشــأ تــشـكل دعــوة )غــوبـــادي( لهـــذا المهــرجــان
تقديـراً لأعمـاله الفنيـة الممتـازة. محط الاهتـمام
سـتكــون القـصـــة التـي سيــرويهــا وطــريقــة روايـته
لها. )عائشة بولات( تتمنى أن يتحلى كل صانعي
الأفلام بـــوجهـــة نـظـــر غـيـــر مـغلقـــة وخـــالـيـــة مـن

الأحكام المسبقة. 

حضـارته، عنـدها يـراقبِ المرءُ بـالطـبع بشكل أدق.
في الـبــــدايــــة لــم أشعــــر بــنفـــســي كجــــزء مـن هــــذا
المجتـمع، بل أقـرب مـا أكـون إلـى مــراقِبـة"، تجـيب

عائشة بولات ممعنة التفكير. 
وتــضــيف بـــأن لــــديهــــا "تعــــريفــــاً مغـــايـــراً تمـــامـــاً
للــــــوطــن". الــــــشعــــــور الأقــــــرب إلـــيهــــــا هـــــــو أنهــــــا
"هـــامبـــورغيــة"، فـهنــا في مـــدينــة هـــامبــورغ قــضت
ثـمـــانـيـــة وعــشـــريـن عـــامـــاً مـن عـمـــرهـــا. وتــصف
تجـربتها الحياتـية الذاتية بقـولها أن الوقوف بين

الحضارات لا يعني أمراً سلباً بالضرورة. 
نظرة خالية من الأحكام المسبقة تتعدى الحدود

الحضارية
معرفة الثقـافات المختلفة يعنـي لعائشة بولات أن
تـتعــدى رؤيـتهــا الحــدود فـنيــاً. وتعـــدد من مـثلهــا
العـليـــا دافيــد لـينـش  David Lynchومـــايكل
Michelangelo Antonio انجلـو انتـونيـوني
،Stanley Kubrick وستــانلي كـوبــريكoni 
ولكـنهــا معـجبــة أيـضــاً بـــأعمــال المخــرج الكــوردي

Yilmaz Güney.  يلماز غوناي
يُعـَدُ غـونـاي الـذي تـوفـى في عـام 1984 "أب الـفيلم
الـكــــــوردي"، إلا أن أفلامـه بقــيـــت تقـــــريــبـــــاً غــيـــــر
معــروفــة خــارج تـــركيـــا. "عنــدمــا تكــون لغــة شـعب
ممـنــوعـــة لفـتــرة طـــويلــة مـن الــزمـن، سـيجـــد له

تـنتـظـر في أحـد المــآوي إبعـادهــا عن ألمــانيــا، تغـدو
شيئـاً فشيئـاً صديقـة حميمـة لأليس. هـذا اللقاء
سيكـون له أثـر عـظيم علـى قـدر ابنـة الـستـة عشـر

عاما المستقبلي. 
المهاجرون جزء طبيعي وبديهي من المجتمع

وعن اخـتيـارهــا لفتـاة كـورديـة بـالــذات لتـلعب دور
الــصــــديقـــة، تجـيـب المخـــرجـــة )عـــائــشـــة بـــولات(
باقتضاب: "لأن هذا ببساطة واقعي...ففي الواقع
هنـاك الـكثيـر من النـاس في المـانيـا منحـدرون من
أصــــــــول مـخـــتـلـفــــــــة". وســـيــــظـهــــــــر المـهــــــــاجــــــــرون
"كشخصيات بديهية" مستقبلاً في أفلامها، كجزء

من المجتمع الألماني. 
ليــس التـضــامـن العـــرقي أو الحـضــاري هــو الــذي
يقـود شخصيـات بولات في "اون غـارد" إلى بعـضها
الـبعــض، بل تقــاربهـم الفــردي، والإنـســـاني. "لمــاذا
يجـب تعـــريف الهــويـــة فقـط مـن خلال الإنـتـمــاء
القومـي؟". )عائشة بـولات( ضاقت ذرعاً بـالتفكير
الـتـصـنـيفـي الـضـيق. "كــونـي كــورديــة يمـثل فقـط
نقـطــة واحــدة مـن الـنقـــاط الكـثـيــرة الـتـي تُكــوِّنُ

شخصي".
ولكن أليست هذه نقطـة مهمة؟ أليس هذا موقعاً
مميزاً يسمح لصانعـة الأفلام بإلقاء نظرة معُرِّية
على المجتـمع الذي تعـيش فيه؟ "بـالطبع، عنـدما
يــأتـي انــســان إلـــى بلـــد لا يفهـم لغـته، ولا يعــرف

بــالــدرجــة الأولــى جــديــراً بــالاهـتـمــام بــارتـبـــاطه
بسيـرتها الـذاتيـة: ))مبـاشرة في بـداية كل مقـابلة
صحـــافيــة يـُطــرَحُ الـســؤال الإلـــزامي عـن سيـــرتي
الـذاتيـة((، كمـا تشـير المخـرجة الـبالغـة من العـمر

أربعة وثلاثين عاماً. 
ويـبـــدو غـــالـبـــاً كـمـــا لـــو أن ممـثلــي الإعلام المحلـي
منـشــدوّن للـبحـث عن الـعنــاصــر "الغــرائـبيــة" في
فيـلمهـا. في حـين يَطـرَحُ "اون غــارد" قصـة معـانـاة
وأمل شــــــابــــــة المــــــانــيــــــة اســـمهــــــا الــيــــس )مــــــاريــــــا
كيفيـاتكوفـسكي(، دفعتهـا والدتهـا إلى أحـد مآوي

الفتيات.
تعرض بـولات في فيلـمها، بمعـزلٍ كلي عن مـسائل
الانتمـاء القومي، شعـور المرء بالغـربة في بلده وفي
حيـاته. إلـى جــانب الأداء الـرائـع للمـمثـلين يعـود
نجـاح الفـيلم قـبل كل شيء إلـى جـودة الـسـينـاريـو
وغنـى الأفكار التنفيذية. من الواضح أن المخرجة

تعرف المزالق الكامنة في هذا المضمار الفني. 
لا كلــيــــشـــيهـــــــات أفلام المــــــدارس الـــــــداخلــيــــــة ولا
كـوميـديـات المـراهقـة الشـائعـة يجـري تجـاهلهـا في
"اون غـارد" بل يجـري تفكـيكهـا بـسخـريـة. ريـاضـة
المبـارزة تجـمع هنــا فتـاتـين مع بعـضهمــا البـعض،
يـــربــطهـمـــا في الـبـــدايـــة فقـط الــشعـــور بـــالعـــزلـــة

و"النظرة المغايرة للأمور". 
الكـوردية الـشابـة بيـريفـان )بينـار ارينجـين(، التي

مـحمـــود عبــد الــواحــد- فـتم تــشكـيل
لجنـة تـشكـيل لجنـة لـصيـاغـة الـنظـام
الاســـــاســي للــمهـــــرجـــــان وجـــــاء هـــــذا
الــنــــظـــــــام مـفــتـــــــوحـــــــاً في خــــطـــــــوطـه
الـعـــــــريــــضـــــــة لاســيــمـــــــا انـه اســتـلـهــم
الانـــظــمـــــة الــــــداخلــيـــــة لـكــثــيـــــر مــن
المهـــرجـــانـــات الــسـيـنـمـــائـيـــة العـــالمـيـــة
بهــدف المــزيــد مـن الـتـطــور والاتــســاع
ولـيكــون الــسيـنمــائي الــدولـي شقـيقــاً

لمهرجان قرطاج السينمائي.
ويـسلط الكتاب الـضوء على نـشاطات
المهــرجــان بمــا فـيهــا مـســابقــة الأفلام
والعـــروض الإعلامـيـــة وســـوق الفـيلـم
الـدولـي واللقــاءات والنــدوات وغيـرهـا
مع شــروط الاشتـراك وأسـس تـشـكيل
لجـنـــة الـتـحكـيـم وجـــوائــــز المهـــرجـــان
الذهبيـة والفضيـة والبرونـزية اضـافة
الى ملامح من وثيقة الأفكار والمبادئ
التـي سميت )وثيقـة مهرجـان دمشق(
الـتي جــاء فـيهــا: )كــان الــرهــان- منــذ
الـلـحــــــظــــــــــة الأولــــــــــى لــــــــــولادة طـفـل
سيـنمائـي جميل، كمـا كل الأطفال في
آســـيـــــــــا اســـمـه )مـهـــــــــرجـــــــــان دمــــــشـق
الــسـيـنـمـــائــي( ان يكـــون لـنـــا مـنـبـــرنـــا
المــشـــرع علــــى كل الجهـــات كـي يــسـمع
العـــالم صـــوتنــا.. انـه يكفـي ان تعــرف
كـيف تـتحـــدث عـن نفـــسك جـيـــداً كـي
يــسـمعـك العـــالـم بــشـكل جـيـــد.. ولـم
نـكن يــومهــا واهـمين.. بـل كنــا واثـقين
ان نـضع قــدمــاً طـيـبـــة علــى الـطـــريق
الـصحيحـة.. بدأنـا نتعلـم من بعضـنا
المسيـر كي نـواكب عـالماً يـركض دون ان
يـــــــســـبـقـه الا لـهـــــــــاثـه !( فـــــضـلاً عـــن
شهـــــادات لابـــــرز المــــشـــــاركــين في دورات
المهــرجــان الـثلاث عـشــرة.. مع مـلحق
باللغة الانكليزية عن هذه الدورات...
الكتاب يسجل فضلاً عن ذلك توثيقاً
شاملاً لـدورات المهرجـان عبر الـوثيقة
والصــورة ليــستعـرض وقــائع وبيـانـات

لجنة التحكيم والافلام المشاركة.

للـفيـلم الـســوفـيتـي الكـبيــر )عـطـيل(
جــــــرى ضــمـــن مهــــــرجــــــان عــــــام 1956
وبـطــولــة بــونــدراتـشــوك الــذي ضـيفه
المهــرجــان آنــذاك وشــاركت بــريـطــانيــا
بفــيلـمـين كــــان أحــــدهـمــــا )ريـتـــشــــارد

الثالث( بطولة لورنس اوليفيه..
ويعــود بنــا محمــود عبـد الـواحـد الـى
محــــــاولات الـــــســيــنــمــــــائــيــين لـعقــــــد
مهــرجــانــات أخـــرى بعــد هــذه الــدورة
الــيــتــيــمــــــة مـــن مهــــــرجـــــــانهــم حــيــث
اضطـرت دمشق للانتـظار سبعـة عشر
عامـاً الى ان عـادت الفـكرة مـرة أخرى
عـــام 1972 عـنـــدمــــا عقــــد )مهـــرجـــان
دمشق الدولي الأول لسينما الشباب(
الـذي شـاركـت فيه بـافلامهــا الطـويلـة
والقــصـيــــرة تـــسع دول عــــربـيــــة وضـم
انــتـــــاجـــــات مــن امـــــريـكـــــا اللاتــيــنــيـــــة
ونـظمت خلاله نـدوات يوميـة لمناقـشة
الأفلام اضـافـة الـى نـدوة خـاصــة عن
الـسـيـنـمــا الـشــابــة والمغــزى مـن فكــرة
الـسينـما الـبديلـة التي طـرحت للـمرة
الأولى في هـذا المهرجـان ايضاً.. ورأس
لجـنـــة الـتـحكـيـم المخـــرج الــســـوفـيـتـي
الــــشهــيـــــر )يـــــوري أوزيـــــروف( مخـــــرج
الفـيلـم الـضخـم )الـتحــريــر( وشــارك
فـيهــا الـفنــان القــديــر يــوسف العـــاني
وبروسيل مدير مهرجان كارلوفيفاري
والـنــاقــد سـمـيــر فــريـــد والفــرنــسـيــان
مـــــــــارســـيـل مـــــــــارتـــــــــان وغـــي هـــنـــبـــيـل
والتـونسـي الطـاهـر الشـريعـة مـؤسس
ومـديـر مهـرجـان قـرطـاج الـسيـنمـائي
آنــــذاك.. وفــيه تــبلــــورت فـكــــرة إيجــــاد
)اتحـــاد نقــاد الــسـيـنـمـــا العـــرب( لكـن
ظــروفــاً عــديــدة عـصفـت به وافقـــدته
معـنــاه ومـبغــاه كـمــا يــشـيــر الـــى ذلك

الناقد صلاح دهني..
بعــد هــذه المحــاولات والمبــادرات تجــدد
الحـراك الــسيـنمــائي في هـذا الاتجـاه
حــيــث ولـــــدت مجـــــدداً فـكـــــرة اقـــــامـــــة
مهـــرجـــان سـيـنـمـــائـي دائـم  –يـــؤكـــد

عرض/ عبد العليم البناء

الممتازة.
ليس من المصلحـة العامة ان نستبدل
بالتلفـزيون أو بـاية وسيلـة أخرى حق
المــتفـــــرج الــــســيــنــمـــــائــي الـــــذي يـقف
مـسلـوب الارادة امـام شـاشـة الـسيـنمـا
المـشهـديـة بــأن يكثـر من تـواجـده امـام
شاشـة التلفـزيون، فـالثقـافة والاعلام
الـتـي تمـنـح له في الـــسـيـنـمـــــا مــتعـــــة
جمــاليـة وفـنيــة حضـاريـة وتـؤثــر فيه
بــشـكل اســرع واعـمق مـن الـتـي تـبـثهــا

امواج التلفزيون.
كـمــــا هــي العــــالـم الـــسحــــري لجـمــيع
الفـنــون وهـي حقــاً مــا يـسـمــى )الفـن
الـسـابع( عــالم الـسيـنمـا الـرائع ابـداً،

ولن يكون لها بديل افضل واشمل.

الـسينمـائي يـتضمـن احداثـاً أكثـر من
الفـيلـم الــتلفـــزيـــونـي في مـــدة زمـنـيـــة
واحــدة. ويــستـطـيع المـتفــرج ان يهـمل
مـــــشـــــــاهـــــــد كـــــــامـلـــــــة. امـــــــا المــتـفـــــــرج
الــسيـنمـائـي فلا يمكـنه ان يـسهــو عن
منظـر بسـيط مهمـا بلغـت مدتـه على

الشاشة.
لانه يــتـــــــابع الاحــــــداث المــتــــســــــارعــــــة
وتلخـيـصـــاً لهـــذا فعلــى الــسـيـنـمــا ان
تبحـث لنفـسهــا عن ميـدان لـنشـاطهـا
لا يــستـطـيع الـتلفـزيـون الـولـوج الـيه
وذلك في اخـتيــار مــوضــوعــات الأفلام
التـي لا تنــاسب الـتلفـزيـون وانــواعهـا
وطـــــــريـقـــــــة اخـــــــراجـهـــــــا وضـخـــــــامـــــــة
ميـزانيتهـا واخيـراً فنيـتها وصـناعـتها

شــاشـته صـغيــرة جـــداً وغيــر واضحــة،
والمؤثـرات الصوتية لا تحدث أي تاثير
علــى المـتفـــرج ، بل تـضـــايقه احـيــانــاً.
وعــــدم وجــــود مقــــارنــــة بـين المــــؤثــــرات
الصوتية المجسمة في عرض سينمائي
سكـــوبـي أو مقــــاس 70 مللـي أو حـتـــى
اضعف المـؤثرات في قاعـة السيـنما من
الـــــدرجـــــة الــثـــــالــثـــــة وبــين المـــــؤثـــــرات
الــتلفـــزيـــونـيـــة الــســـاذجـــة. وتـضـطـــر
الـبـــرامج الــتلفــزيــونـيــة، لـتــســد هــذا
الفــراغ البـصـري والـنفــسي ولـتعـوض
علـــى المــتفـــرج فـتـــرات عـــدم الانـتـبـــاه
العــديــدة، ان تـقلل مـن ســرعـــة ايقــاع
الاحـــــــداث وان تــــــســـتـعـــين بـــــــالحـــــــوار
المكثف. وفي الواقـع نلاحظ ان الفيلم


